
ســياسات العلــن والخفــاء: كيــف تعــاملت
واشنطن مع خصوم “إسرائيل”؟

, نوفمبر  | كتبه هبة بعيرات

NoonPodcast نون بودكاست · سياسات العلن والخفاء كيف تعاملت واشنطن مع خصوم إسرائيل

في ظــلّ أجــواء العــداء للمــشروع الصــهيوني، الــذي غرســه الغــرب لتحقيــق مصــالحه في قلــب الــشرق
ــــ”إسرائيل” مـــن مختلـــف ـــة ل ـــأمين الحماي ـــى ت ـــة عل ـــة المتعاقب الأوســـط، حرصـــت الإدارات الأمريكي
يبــة والبعيــدة المحيقــة بهــا، ومــن أجــل ذلــك عملــت الولايــات المتحــدة علــى ضمــان مــا التهديــدات القر
ـــ”التفوق العســكري النــوعي (QME)”، الــذي يشمــل التفــوق العســكري التقــني، إلى جــانب يُعــرف ب
التفـوق الاسـتخباراتي والتكنولـوجي والاتصـالي، وهـو نهـج بـدأته الإدارات الأمريكيـة منـذ عهـد الرئيـس

ليندون جونسون في ستينيات القرن الماضي.

إلى جانب دعمها العسكري الصريح لـ”إسرائيل”، اضطرت الولايات المتحدة أحيانًا إلى خوض حروب
نيابـة عنهـا في الـشرق الأوسـط، تنـوعت هـذه الحـروب بين الضغـوط الناعمـة، كفـرض العقوبـات علـى
خصــوم “إسرائيــل” التقليــديين، والتــدخلات المبــاشرة ضــد دول أو جماعــات معاديــة، كمــا لجــأت إلى
حروب بالوكالة، موّلت فيها جماعات وأجّجت الصراعات الداخلية، بينما حرصت على إخفاء دورها

المباشر في هذه النزاعات والظهور بيدَين نظيفتَين أمام الرأي العام.

ــديمقراطي كلينتــون في تســعينيات القــرن ــذ عهــد ال ــة، من يســتعرض المقــال تعامــل الإدارات الأمريكي
المــاضي، وحــتى بايــدن الــذي يســلّم الرايــة عمّــا قريــب للجمهــوري ترامــب مجــددًا، مــع مــن تصــنّفهم
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كخصوم إقليميين لـ”إسرائيل”، خاصة إيران وحلفائها.

ــة الجماعــات العاملــة في الــشرق الأوســط وحقيقيــة عــدائها وبينمــا لا يحكــم هــذا المقــال علــى شرعي
ــع خارطــة العــداء الأمريكيــة، الــتي تمــ بين المصالــح للمــشروع الصــهيوني ومصالحهــا الفعليــة، يتتبّ
الأمريكية المباشرة وأولوية حماية “إسرائيل”، كما يتساءل عن حجم الفروق الفعلية بين السياسات
ية تجاه أعداء “إسرائيل” التقليديين، أو ما تطلق عليه واشنطن “الخصوم الديمقراطية والجمهور

الإقليميين”.

كلينتون ورسم حدود العداوات الإقليمية
ين متوازيين لتعزيز حافظ بيل كلينتون طوال فترة حكمه خلال تسعينيات القرن الماضي على مسارَ
المشروع الصهيوني، تمثّلا في دعم عملية السلام الوهمية التي أفضت إلى اتفاقيات أوسلو، ومحاربة
“الإرهــاب المتفــشيّ في الــشرق الأوســط”، الــذي زعمــت إدارتــه أنــه يهــدّد مســار السلام بين “إسرائيــل”

والسلطة الفلسطينية (منظمة التحرير سابقًا).

تُعتـــبر إدارة كلينتـــون صاحبـــة الفضـــل في صـــياغة الســـياسة الأمريكيـــة الحديثـــة تجـــاه “الإرهـــاب
الإسلامـي”، الـذي حـل محـل مفهـوم “الإرهـاب العـربي”، الـذي كـان يرتبـط لعقـود في الـذاكرة الغربيـة

بعداء منظمة التحرير والجماعات العروبية للمشروع الصهيوني في فلسطين.

ومـع مـرور الـوقت، تراجـع العنصر القـومي العـربي ليحـل محلـه نـوع آخـر مـن الإرهـاب المرتبـط بالهويـة
الدينيــة لشعــوب وحكومــات المنطقــة، وكــان ذلــك مرتبطًــا بشكــل وثيــق بــالثورة الإيرانيــة وصــعود
الخميــني، ثــم تشكيــل جماعــات مســلحة ذات هويــة دينيــة مثــل “حــزب الله” وحمــاس والجهــاد

الإسلامي وكتائب المجاهدين.

وتـدريجيًا، توسـعت قائمـة الإرهـاب الأمريكيـة واختلـط فيهـا الحابـل بالنابـل، وصـارت مكبـا لمـا تعتـبره
الولايـات المتحـدة “نفايـات الحضـارة” ممّـن يهـدد مساعيهـا ومصالحهـا في الخـا، بصرف النظـر عـن

أجندة تلك الجماعات وأهدافها.

() الرئيس كلينتون يوقع على العقوبات المفروضة على إيران وليبيا

ومع ذلك، بقيت الدول والمجموعات في المنطقة الإسلامية والعربية التي تهدد أمن “إسرائيل” على
رأس تلــك القائمــة، ففــي عــام  أعــدّت إدارة كلينتــون قائمــة بالــدول الراعيــة للإرهــاب، الــتي لم
تطاردها العقوبات الأمريكية فحسب، بل امتدت لتشمل كل من قدّم لها دعمًا أو مساعدة، حيث
يا والسودان وليبيا يا الشمالية، وهي إيران وسور ضمّت  دول عربية وإسلامية إلى جانب كوبا وكور

والعراق، قبل أن يتم ضمّ أفغانستان كدولة ثامنة.

يـم الأنشطـة مـن جهـة الحـرب الناعمـة، بـدأت إدارة كلينتـون بسـنّ قـوانين وتشريعـات تهـدف إلى تجر
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ومنع تمويل الحكومات التي تعتبرها الولايات المتحدة راعية للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط والعالم
العربي والإسلامي، وكان من أبرزها القرار التنفيذي  والقرار التوجيهي ، واللذان أضافهما

. الكونغرس إلى قانون مناهضة الإرهاب، الذي تضمّن تفعيل عقوبة الإعدام لعام

وكذلك قانون عقوبات ليبيا-إيران الذي جرمّ أي تعامل تجاري أو اقتصادي مع هذين البلدين، بل
ــا يــضرّ بالمصالــح الأمريكيــة أيضًــا مــع أي طــرف دولي يتعامــل معهمــا بــدعوى رعايتهمــا للإرهــاب، ممّ

والإسرائيلية في المنطقة.

وفي بداية عام ، أصدر كلينتون قرارًا توجيهيًا جديدًا تحت الرقم ، الذي كان له تأثير طويل
الأمد على الإدارات الأمريكية اللاحقة، حيث ركزّ القرار على “الحماية ضد التهديدات غير التقليدية
لأمريكا والأمريكيين في الخا”، مشيرًا إلى المخاطر الناجمة عن التطور التكنولوجي، مثل الهجمات
السيبرانية والإرهابية غير المعتادة، وكالعادة اختارت الإدارة الديمقراطية “إسرائيل” كشريك رئيسي لها

في تنفيذ القرار والاستفادة من جوانبه المختلفة.

من الناحية التطبيقية، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانتهاء حرب الخليج الأولى، ركزت إدارة كلينتون
علـى الأنظمـة الـتي رأت فيهـا شـذوذًا عـن الخطـة الأمريكيـة للسلام وإحكـام النظـام الغـربي في الـشرق

الأوسط، وعلى رأسها العراق وإيران.

عملت الإدارة بيد خفية على تقليم مقدرات الحكومات المهددة لمصالحها وأمن
إسرائيل، إما من خلال فرض العقوبات الأمريكية والدولية، وإما بالوقوف

خلف التحالفات المناوئة والانشقاقات داخل المنطقة.

اسـتهدفت الإدارة هذيـن البلـدَين في سـياساتها المناهضـة للإرهـاب، وعملـت علـى محاربـة الجماعـات
المسـلحة الـتي كـانت تتهـم بالتمويـل والـدعم مـن قبـل هـاتين الحكـومتين، كمـا تبنّـت سـياسة خطـيرة
بتضخيـــم خطـــر النظـــامَين الإيـــراني والعـــراقي لـــدفع بـــاقي دول المنطقـــة نحـــو التطـــبيع والتعـــاون مـــع

“إسرائيل”، بهدف ضمان أمنها. أطلقت على هذه السياسة اسم “الاحتواء الثنائي للعراق وإيران”.

عملت إدارة كلينتون على ممارسة أشكال متعددة من الضغط والحصار على نظام صدام حسين،
بما في ذلك ن الشرعية الدولية عنه وشيطنته في المحافل العالمية مثل الأمم المتحدة، وفرضت عليه

حظرًا للطيران وقطعت إمداداته العسكرية.

،(INC) وفي الـوقت نفسـه، دعمـت قـوات معارضـة للنظـام مثـل مجلـس العـراق التشريعـي الـوطني
تمهيدًا للغزو الذي شنّته إدارة جو بوش الابن لاحقًا، والذي دمّر العراق وأسقط نظامه، ما ساعد
في تهميش تهديده لـ”إسرائيل” والشرق الأوسط وفقًا للرؤية الأمريكية لشرق أوسط جديد، وهو ما

ستسعى كافة الإدارات الأمريكية لتعزيزه وتثبيته في السنوات التالية.

وقبــل الغــزو الــبريّ للعــراق، قلّمــت إدارة كلينتــون أظــافره بقســوة مــن خلال برنــامج “النفــط مقابــل
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الغــذاء”، الــذي ادّعــت الولايــات المتحــدة بمــوجبه أن  مليــار دولار مــن أصــل  مليــار دولار كــان
العراق يحققها من بيع النفط، كانت تصرف على التسليح والنفقات العسكرية لنظام صدام حسين،

ما يشكلّ تهديدًا لأمن “إسرائيل”.

وبذلك، جاء برنامج النفط مقابل الغذاء ليحرم العراق من حرية تصريف أرباحه من النفط، واعُتبر
بمثابة “مساعدات إنسانية” للشعب العراقي الذي كان يعاني من قسوة النظام، بينما كان الهدف

الأساسي هو فرض قيود شديدة على قدرة العراق العسكرية.

في منتصــف ولايتــه الثانيــة، وتحديــدًا في مــايو/ أيــار ، أنشــأت إدارة كلينتــون “مجموعــة العمــل
المشتركة بين الوكالات المعنية بأمن الخليج (IWG)”، التي عملت على تقديم المشورة والتنسيق مع
يـــز الفتنـــة “الشركـــاء المحليين” لمواجهـــة التهديـــدات الناشئـــة مـــن إيـــران والعـــراق، مـــا ساعـــد في تعز

والتحالفات التي أسهمت لاحقًا في غزو العراق. 

كما أدرجت إدارة كلينتون ليبيا ضمن الأنظمة التي ترعى الإرهاب، معتبرةً أنها تهدد أمن “إسرائيل”
والمصالح الأمريكية، وسعت حثيثًا لمحاصرة نظام القذافي دوليًا، وقطعت الإمدادات والمساعدات عن
حكــومته، كمــا صــنفت جماعــة “أبــو نضــال (ANO)”، وهــي جماعــة فلســطينية مســلحة، كمنظمــة
ــا راعيــة للإرهــاب ــد مــن الإسرائيليين والأمــريكيين، واعتــبرت ليبي إرهابيــة مســؤولة عــن مقتــل العدي
لاسـتضافتها الحركـة، مـا أدّى إلى خضـوع نظـام القـذافي للضغـوط الأمريكيـة والتضييـق علـى أنشطـة

الجماعة.

تميزت إدارة كلينتون بعدائها الدبلوماسي إلى حد ما، حيث اقتصر الهجوم الأمريكي المباشر على من
اعتبرتهم ضالعين بالإرهاب في الشرق الأوسط بالحد الأدنى، ومن أبرز هذه الهجمات كانت العملية
التي استهدفت مركز الاستخبارات العراقية عام ، والتي بررتها الإدارة كدفاع عن النفس بعد

محاولة اغتيال بوش الأب في الكويت.

ومـــع ذلـــك، عملـــت الإدارة بيـــد خفيـــة علـــى تقليـــم مقـــدرات الحكومـــات المهـــددة لمصالحهـــا وأمـــن
“إسرائيل”، إما من خلال فرض العقوبات الأمريكية والدولية، وإما بالوقوف خلف التحالفات المناوئة

والانشقاقات داخل المنطقة.

ه الجماعات الإرهابية نحو ير لها حول جهود مكافحة الإرهاب، أشارت الإدارة إلى تزايُد توج وفي تقر
خـا الـشرق الأوسـط، نتيجـة للجهـود الأمريكيـة المتواصـلة مـع حكومـات المنطقـة، مثـل الأردن ومصر
ير الضوء على الدور الإيراني في والسعودية، لتعزيز سيادة القانون ومكافحة التطرف، كما سلّط التقر
رعاية الإرهاب، خاصة في سياق عرقلة عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو ما أصبح

الشاغل الرئيسي للإدارات الأمريكية القادمة لعقود.
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بوش الابن وسياسة محور الشر
تتميز فترة حكم جو بوش الابن بتدخل عسكري واسع وفجّ في منطقة الشرق الأوسط، مترافقًا مع
مــا يُعــرف بـــ”الحرب المفتوحــة علــى الإرهــاب”، ورغــم أن الهجمــات الــتي وقعــت في الحــادي عــشر مــن
سـبتمبر كـانت العامـل المبـاشر وراء الأحـداث الكـبرى في العـالمينَ العـربي والإسلامـي، إلا أن دور جماعـات
يًــا في دفــع الإدارة الأمريكيــة نحــو شــنّ هــذه الحــرب، اللــوبي الصــهيوني في الولايــات المتحــدة كــان محور

معتبرة إياها فرصة لتحقيق مصالح “إسرائيل” وأمنها في المنطقة.

ويطلق البعض في الولايات المتحدة على هذه الحرب “الحرب من أجل إسرائيل” نظرًا إلى الارتباط
الوثيق بين الأهداف الأمريكية في المنطقة وتأمين “إسرائيل”، إذ استفادت الأخيرة منها ليس فقط في
يز أمنها خلال حربها مع “حزب الله” عام مواجهة أنظمة مثل نظام صدام حسين، لكن أيضًا في تعز
، وكذلــك مــن خلال عملياتهــا العســكرية ضــد الجماعــات الفلســطينية المســلحة منــذ انــدلاع

الانتفاضة الثانية.

 خطاب الرئيس بوش حول “محور الشر” عام

وقــد اختصر جــو بــوش الابــن العــداوات المشتركــة بين أمريكــا و”إسرائيــل” مــن خلال تعــبيره “محــور
يا الشمالية باعتبارها دولاً راعية للإرهاب أو ساعية الشر”، الذي ضمّ في البداية العراق وإيران وكور
لامتلاك أســلحة دمــار شامــل، ومــع مــرور الــوقت أضُيفــت جماعــات مســلحة مــن المنطقــة إلى هــذه

القائمة، وعلى رأسها حركة حماس و”حزب الله”.

رأى العديـد مـن المراقـبين في سـياسة جـو بـوش الابـن الخارجيـة تحـولاً كـبيرًا بعيـدًا عـن دور الوسـيط
“النزيه” الذي لعبته الإدارات السابقة، حيث تبنىّ سياسة منحازة تمامًا لصالح “إسرائيل”، معتبرةً

أن أعداء الكيان الإسرائيلي هم أعداء للولايات المتحدة أيضًا.

كدت أفعاله يارة له لمجلس الأمن القومي، حيث تأ ه بصراحة في أول ز عبرّ بوش الابن عن هذا التوج
بعد ذلك، بدءًا من دعمه العسكري لأرييل شارون في الانتفاضة الثانية التي اعتبرها امتدادًا لحربه

. على الإرهاب، إلى فرض العقوبات على حكومة حماس المنتخبة عام

كما عملت الإدارة على تقوية حكومة فتح في الضفة الغربية كمعارضة لحكومة حماس المحاصرة في
قطــاع غــزة، وأضمــرت خطــة متكاملــة لإســقاط الحكومــة المنتخبــة عــبر علاقاتهــا مــع محمــود عبــاس،

وقرارها التنفيذي  الذي منع تمويل الإرهاب.

ومـن جهـة، حـافظت إدارة بـوش الابـن علـى علاقـات قويـة مـع دول مثـل مصر والأردن والسـعودية،
التي كانت تعتبرها الولايات المتحدة شركاء حيويين في حربها على الإرهاب، لكن من جهة أخرى سعت
الإدارة إلى تحييــد خطــر الأنظمــة المعاديــة لـــ”إسرائيل”، وعلــى رأســها العــراق، فغزتهــا مســتندة إلى قــرار
الأمم المتحدة رقم ، الذي طالب صدام حسين بنزع السلاح والكشف عن برنامجه العسكري
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الخاص بأسلحة الدمار الشامل.

يعــة للتــدخل العســكري، بــدعم اســتخدمت الولايــات المتحــدة رفــض العــراق لتلبيــة هــذه المطــالب كذر
وتأييــد إسرائيلــي غــير مســبوق، ولم تقتصر الحــرب علــى نظــام صــدام حسين فقــط، بــل شملــت أيضًــا

الميليشيات المهددة لأمن “إسرائيل”، مثل جيش المهدي الشيعي المدعوم من إيران.

كما استمرت إدارة بوش الابن في عدائها الموروث لنظام القذافي، متذرعّة بتطويره لأسلحة دمار شامل
تهدد أمن المنطقة، بما في ذلك أمن “إسرائيل”، ومع ذلك سرعان ما تراجعت الإدارة عن هذا العداء
بعد سقوط نظام صدام حسين، حيث قام القذافي بتسليم أسلحته، وهو ما اعتبرته الإدارة خطوة
يــدج في ولايــة تينيسي، وفقًــا لمــا أعلنــت عنــه إيجابيــة، حيــث حُفظــت هــذه الأســلحة في منطقــة أوك ر

الإدارة.

ا وجزرًا، حيث تدهورت في بداية ولاية بوش الابن بعد أما بالنسبة إلى إيران، فقد شهدت العلاقة مد
إسقاط نظام صدام حسين، بسبب اتهامات بتدخل إيران في العراق وأفغانستان من خلال تسليح
وتجنيد ميليشيات معادية للولايات المتحدة وحلفائها، ومع مرور الوقت تصاعد التوتر مع إيران بعد
تراجعهـا عـن اتفاقيـة وقـف تخصـيب اليورانيـوم عـام ، خاصـة في ظـل دعمهـا لــ”حزب الله” في

. وحركة حماس في هجومها على “إسرائيل” عام  حرب

 بوش حول ضرورة مواجهة “حزب الله” لحل أزمة الشرق الأوسط عام خطاب الرئيس جو

ا على ذلك، فرضت إدارة بوش عقوبات اقتصادية وحصارًا دوليًا بقيادة الولايات المتحدة في الأمم رد
المتحدة، ما أسفر عن قرارات أممية (1737، 1747، 1803، 1835) تضمّنت تجميد أصول وتقييد
ية والعسكرية مع إيران، بالإضافة إلى محاولة تأجيج القاعدة الشعبية الإيرانية عبر التعاملات التجار

منظمات المجتمع المدني.

من ناحية أخرى، قادت إدارة بوش حملة عقوبات شديدة ضد الحرس الثوري الإيراني، بتهمة دعمه
وتأجيــج الإرهــاب في الــشرق الأوســط، كمــا تــولت قيــادة حملــة دوليــة لفــرض قيــود علــى التعــاملات
المصرفيــة مــع الحكومــة الإيرانيــة، مــا دفــع نحــو  بنكًــا عالميًــا وأجنبيًــا إلى الامتثــال لهــذه القيــود،
وانسحاب العديد من الشركات متعددة الجنسيات من السوق الإيرانية بسبب القيود المصرفية التي

فرضتها الولايات المتحدة والدول الغربية.

علــى صــعيد أذ إيــران في المنطقــة، تبنّــت إدارة بــوش عــدة استراتيجيــات لمحــاصرة “حــزب الله” بعــد
حــرب ، فــإلى جــانب العقوبــات الأمريكيــة والدوليــة، والــدعم المبــاشر لـــ”إسرائيل”، شنّــت الإدارة

حربًا بالوكالة ضد الحزب من خلال دعم معارضيه في لبنان.

وبين عــــامي  و، قــــدّمت الإدارة الأمريكيــــة  مليــــون دولار كمساعــــدات للقــــوات
كبر متلق للمساعدات الأمريكية بعد “إسرائيل”، بهدف تحييد المسلحة اللبنانية، ما جعل بيروت ثاني أ

خطر “حزب الله“ وإضعافه في معقله في الجنوب اللبناني.
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أوباما ودبلوماسية حروب الوكالة
اتبعت إدارة أوباما نهجًا مختلفًا عن سابقتها، حيث ركزت على احتواء إيران بدلاً من المواجهة المباشرة،
واســتفادت مــن التحــولات الــتي شهــدها الــشرق الأوســط، مثــل الثــورات العربيــة وصــعود دور دول

الخليج كخصم لإيران ووكلائها.

يــز العقوبــات ضــد البرنــامج النــووي الإيــراني، فتمكنــت إدارتــه وفي بدايــة ولايتــه، عمــل أوبامــا علــى تعز
بالتعاون مع روسيا والصين من تمرير قرار مجلس الأمن رقم  الذي فرض عقوبات صارمة
يا، ما على طهران، كما تمّ إبرام اتفاقيات مع دول مثل كندا والاتحاد الأوروبي وأستراليا واليابان وكور

يًا وقطع علاقاتها بالنظام الاقتصادي العالمي. أسهم في محاصرة إيران اقتصاديًا وتجار

الرئيس باراك أوباما برفقة الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، خلال اجتماع ثنائي في المكتب
البيضوي بالبيت الأبيض في  سبتمبر/ أيلول  في واشنطن العاصمة.

كما عملت إدارة أوباما بشكل مكثّف مع الكونغرس لتشديد العقوبات المفروضة على إيران، حيث
، ــران” لعــام ــة إي مــرّرت عــددًا مــن القــوانين المهمــة مثــل “القــانون الشامــل لمقاطعــة ومعاقب
و”القسم  من قانون الأمن الوطني”، اللذين استهدفا البنوك الإيرانية ووجّها ضربات لقطاع

النفط والوقود الإيراني.

وعلى صعيد الاذ الإيرانية بالمنطقة؛ فقد أحكم أوباما الطوق حول شبكة تمويل “حزب الله”، من
خلال فـرض عقوبـات شاملـة اسـتهدفت الممـولين ومصـادر السلاح الدوليـة للحـزب، كمـا وقـع قـانون
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“منع التمويل الدولي لحزب الله” في عام ، مما عزز الحملة الدولية ضد تمويل الحزب.

“إسرائيل” تدين لإدارة أوباما بالكثير عندما يتعلق الأمر بتفوقها العسكري
والتكنولوجي، حيث بدأت هذه الإدارة فترتها الرئاسية بتوقيع قانون التعاون
الأمني المحسّن، وأنهتها بتقديم مساعدات عسكرية بقيمة  مليار دولار.

إلا أن الإدارة عادت وأرخت قبضتها تباعًا عن إيران ومن ثم وكلائها في المنطقة، خاصة “حزب الله”،
في محاولة لتغيير الواقع الإقليمي، حيث عملت إدارة أوباما على الالتفاف على برنامج إيران النووي
من خلال الدبلوماسية والضغط الدولي، وتتويج هذه المساعي بتوقيع الاتفاق النووي الإيراني المعروف
ــات ــة الإسلاميــة مــع  قــوى عالميــة رئيســية: الولاي ي بـ JCPOA عــام ، الــذي جمــع الجمهور

المتحدة، الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وألمانيا.

ونص الاتفاق على فرض قيود صارمة على البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك السماح للمفتشين
الــدوليين بالــدخول إلى المنشــآت النوويــة الإيرانيــة وبــدء تفكيــك البرنــامج النــووي تــدريجيًا، وفي المقابــل
 ــران، والــتي كــانت قــد حرمتهــا بين عــامي رُفعــت بعــض العقوبــات الغربيــة المفروضــة علــى إي

و من نحو  مليار دولار من العائدات.

ورغم أن “إسرائيل” تدين لإدارة أوباما بالكثير عندما يتعلق الأمر بتفوقها العسكري والتكنولوجي في
المنطقة، حيث بدأت هذه الإدارة فترتها الرئاسية بتوقيع قانون التعاون الأمني الأمريكي-الإسرائيلي
 المحسّن، وأنهتها بمذكرة تفاهُم تنصّ على تقديم مساعدات عسكرية أمريكية لـ”إسرائيل” بقيمة
مليار دولار على مدى  سنوات، وهي الحزمة الأكبر في تاريخ المساعدات الأمريكية لأي دولة، إلا أن
سياسة أوباما تجاه إيران أثارت استياءً واسعًا بين أنصار “إسرائيل”، متهمين إياه بإفلات الحبل على
غاربه لتشعل إيران النيران من حول الكيان، مستخدمة أذرعها المتعددة ومستثمرة في “الجماعات

الجهادية” التي تحيط بـ”إسرائيل” إحاطة السوار بالمعصم.

مع ذلك، إن هذا الاتهام ليس دقيقًا تمامًا، فإدارة أوباما لم ترفع جميع العقوبات عن إيران، بل على
العكـس، فقـد أبقـت علـى العقوبـات الـتي تتعلـق بـدعم إيـران للإرهـاب الـذي يهـدد الأمـن الإسرائيلـي،
وكذلك تلك المتعلقة بقدراتها العسكرية غير النووية، خاصةً العقوبات الاقتصادية التي فرضت قيودًا

على التجارة مع إيران، ليس فقط من قبل الولايات المتحدة لكن أيضًا من قبل الدول الأجنبية.
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كما أن الإدارة تستحوذ بالفضل على محاصرة حركة حماس ورفض تمويل أي حكومة وحدة وطنية
تضــمّ الحركــة، وذلــك تنفيــذًا للقســم  مــن قــانون التخصــيص الموحــد لعــام ، وقــانون
مناهضـــة الإرهـــاب الفلســـطيني لعـــام ، اللذيـــن يحـــولان دون تقـــديم مساعـــدات اقتصاديـــة

أمريكية للسلطة الفلسطينية إذا كانت تضمّ حركة حماس في هيكلها.

من جهة أخرى، كانت إدارة أوباما تدير حروبًا بالوكالة لصالح “إسرائيل” في المنطقة، مستفيدة من
حالة الثورات العربية التي انخرطت فيها شعوب المنطقة في محاولة للحصول على الحرية والتغيير،
ــة ــانت وكال ــه في منتصــف ، ك ــذي كُشــف النقــاب عن ــامج “تيمــبر سايكــامور” ال ففــي إطــار برن
الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بتوجيهات من الإدارة وبالتعاون مع وكالات استخبارات عربية،
خاصة من السعودية ودول الخليج، تعمل بين عامي  و على تسليح وتدريب جماعات

ية التي تمّ تصنيفها “معتدلة”. من المعارضة السور

الهـدف المعلـن لهـذا البرنـامج كـان محاربـة إيـران ووكلائهـا في المنطقـة، لا سـيما “حـزب الله” الـذي كـان
يقاتـل إلى جـانب النظـام السـوري بقيـادة بشـار الأسـد، إلا أن الهـدف المخفـي لهـذا البرنـامج كـان أيضًـا
يا، وهو ما كان يصبّ في النهاية في مصلحة التخلص من أي وجود أو تفوق ثوري إسلامي في سور

الأمن الإسرائيلي في المنطقة.

https://www.heritage.org/global-politics/commentary/suspend-us-aid-the-hamas-backed-palestinian-unity-government
https://www.congress.gov/109/plaws/publ446/PLAW-109publ446.pdf
https://www.fdd.org/analysis/2014/06/01/u-s-policy-ramifications-of-a-palestinian-unity-government-including-hamas/#:~:text=Funding:%20Section%207040%20of%20the%202014%20Consolidated%20Appropriations%20Act%20places%20limitations%20on%20U.S.
https://warontherocks.com/2016/07/the-logic-for-shoddy-u-s-covert-action-in-syria/


وبالمثل خاضت إدارة أوباما حربًا بالوكالة ضد الحوثيين في اليمن، حيث دعمت النظامَين السعودي
والإمــاراتي بهــدف تحييــد خطــر تســليح ذراع أخــرى لإيــران في المنطقــة، وذلــك بعــد أن خــاضت الإدارة
لســنوات طويلــة حربًــا ضــد قــوات التعبئــة الشعبيــة في العــراق، والــتي تعــدّ إحــدى أذ إيــران، وذلــك
كثر أمانًا وراحة لـ”إسرائيل” ضمن جهودها لمكافحة الإرهاب ولإعادة تشكيل الشرق الأوسط ليصبح أ

وللمصالح الأمريكية.

ترامب وسياسة الضغط القصوى
مثّلـت الفـترة الرئاسـية الأولى لدونالـد ترامـب انشقاقًـا عـن الموقـف الأمريـكي المعلـن، علـى الأقـل فيمـا
يتعلق بالسياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، حيث اصطف ترامب بصورة لا مراء فيها إلى جانب
يــف سياســته الخارجيــة تجــاه المنطقــة وفــق الرؤيــة اليمينيــة لحكومــة حكومــة نتنيــاهو، وأعــاد تعر
الاحتلال، وانعكس ذلك على عدة ملفات مهمة في الداخل الفلسطيني، مثل نقل السفارة الأمريكية

إلى القدس، وتقليص المساعدات للفلسطينيين، وتبنيّ مواقف مؤيدة للاستيطان الإسرائيلي.

كثر هجومية تجاه إيران، حيث على الصعيد الإقليمي، كانت السياسة الأمريكية تحت إدارة ترامب أ
أقدم على الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني (JCPOA) الذي قد أبرمته إدارة أوباما، مؤكدًا أنه
فشــلَ في الحــد مــن طموحــات إيــران النوويــة، وفي أعقــاب ذلــك فرضــت إدارتــه حزمــة مــن العقوبــات
الاقتصادية على طهران، شملت قيودًا على المعاملات المالية بالدولار الأمريكي، وعقوبات على قطاع

النفط والصناعات البتروكيميائية.

كمــا ربطــت إدارة ترامــب اســتمرار العقوبــات بمطــالب محــددة مــن إيــران، علــى رأســها وقــف دعمهــا
ــاني، إلا أن طهــران رفضــت هــذه ــل الحــوثيين في اليمــن و”حــزب الله” اللبن للجماعــات المســلحة مث

المطالب، ما زاد من تعقيد الوضع الإقليمي.

بينما ختم ترامب ولايته الرئاسية الأولى بتصعيد مباشر مع إيران بمقتل قائد فيلق القدس قاسم
ســليماني، بعمليــة أشرفــت عليهــا الإدارة الأمريكيــة مبــاشرة دون اللجــوء إلى الكــونغرس، تحــت تبريــر
ــران ضــد جيرانهــا مــن الحلفــاء ــا أشعلتهــا إي ــأن مقتــل ســليماني جــاء لينهــي حربً ترامــب المقتضــب ب

الأمريكيين، لا ليبدأ حربًا جديدة معها. 

ــل ــراني وتجفيــف مصــادر التموي وركــزت إدارة ترامــب بشكــل أســاسي علــى اســتهداف الاقتصــاد الإي
للمجموعات المسلحة التي تديرها إيران في المنطقة، وعلى رأسها “حزب الله” اللبناني، وفي خطوة غير
ــز اســتهداف ــل مرك ــتي تشكّ ــج ال ــة بالتعــاون مــع دول الخلي ــة الأمريكي مســبوقة عملــت وزارة الخزان
يــن وعُمــان وقطــر والإمــارات العربيــة المتحــدة، التمويــل الإرهــابي، وهــي الســعودية والكــويت والبحر
كثر من  كيانًا وفردًا متورطّين في دعم الأنشطة الإرهابية في الشرق لفرض عقوبات قاسية على أ

الأوسط.

https://www.cfr.org/blog/obamas-war-choice-supporting-saudi-led-air-war-yemen
https://www.cfr.org/backgrounder/what-iran-nuclear-deal
https://www.cfr.org/in-brief/return-us-sanctions-iran-what-know
https://www.cfr.org/in-brief/return-us-sanctions-iran-what-know
https://www.cfr.org/in-brief/return-us-sanctions-iran-what-know
https://thehill.com/homenews/administration/476700-trump-says-iranian-commander-was-killed-to-stop-a-war/
https://iranprimer.usip.org/blog/2021/mar/03/sanctions-5-trumps-maximum-pressure-targets
https://iranprimer.usip.org/blog/2021/mar/03/sanctions-5-trumps-maximum-pressure-targets
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0387


شملــت هــذه العقوبــات أعضــاء في مجلــس الشــورى لـــ”حزب الله”، حيــث تــمّ اســتهداف الأفــراد
والشبكات والمنظمات المتورطة في تمويل الحزب وعملياته العسكرية في المنطقة.

لم تقتصر العقوبات على “حزب الله” فحسب، بل شملت أيضًا جماعات وحركات أخرى يعتقد أن لها
علاقـات قويـة مـع إيـران، مثـل كتـائب “حـزب الله” في العـراق، وحركـتيَ حمـاس والجهـاد الإسلامـي في
يا ولبنان والبحرين الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى مجموعات إرهابية أخرى تعمل في العراق وسور

والسعودية وغيرها من الدول التي تشهد نشاطات مسلحة إيرانية. 

كمـا صـنّفت الإدارة الأذ الإيرانيـة في المنطقـة كخطـر داهـم علـى النفـوذ الأمريـكي والأمـن الإسرائيلـي،
مليــون دولار لـــ”حزب الله”، و  مــا لا يقــلّ عــن  وادّعــت أن إيــران خصّصــت في عــام

مليون دولار لكل من حركتيَ حماس والجهاد الإسلامي.

ــوكلاء ــة إلى قائمــة ال إضافــة إلى ذلــك، أضــافت الإدارة  مجموعــات أخــرى تعمــل في الأراضي العربي
الإيرانيين، وهو ما أسفر عن فرض عقوبات صارمة على هؤلاء الأفراد والجماعات، شملت ما يعادل
% من إجمالي العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وحلفائها في المنطقة، مستهدفة  قائدًا
من هذه الجماعات، ومنها أنصار الله (الحوثيين)، وعصائب أهل الحق، وحركة حزب الله النجباء،

ينبيون، وفرقة فاطميون، وكتائب الأشتر، وسرايا المختار. ولواء ز

الرئيــس دونالــد ترامــب يعــرض مخططًــا يســلط الضــوء علــى مبيعــات الأســلحة إلى الســعودية خلال اجتمــاع مــع ولي
. مارس/ آذار  ،العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض

في المقابل، عمل ترامب على تقوية خصوم إيران في المنطقة، لا سيما المملكة العربية السعودية، فقد

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/09/Outlaw-Regime-2020-A-Chronicle-of-Irans-Destabilizing-Activity.pdf
https://www.wilsoncenter.org/article/irans-islamist-proxies
https://www.cfr.org/election2024/candidate-tracker/donald-trump


أقــام علاقــة قويــة مــع ولي عهــد المملكــة محمد بــن ســلمان، ووقــع اتفاقــات لــبيع الأســلحة بالمليــارات، إلى
جانب استخدامه حق النقض ضد مشروع قانون كان يهدف لسحب الدعم الأمريكي من الحملة
العسـكرية السـعودية في اليمـن ضـد الحـوثيين، كمـا سـعى ترامـب في نهايـة ولايتـه إلى دفـع السـعودية

للانضمام إلى “اتفاقات أبراهام” التطبيعية.

وسعى ترامب كذلك خلال ولايته الأولى إلى تضييق الخناق على وكلاء إيران في المنطقة، حيث كثّف
الدعم الأمريكي للحملة العسكرية التي تقودها السعودية ضد الحوثيين في اليمن، من خلال تدخل

أمريكي مباشر وتأسيس غرفة استخبارات مشتركة بين الولايات المتحدة والسعودية.

كمــا صــنّف ترامــب الحــوثيين كمنظمــة أجنبيــة إرهابيــة، وهــو مــا تبعــه فــرض قيــود علــى تنقــل أفــراد
الجماعة وتجميد أصولها المالية، إضافة إلى ذلك اتخذت السلطات الأمريكية سلسلة من الإجراءات
القانونيـة ضـد أي أفـراد أو كيانـات يشتبـه بتعاملهـا مـع الحـوثيين علـى الأراضي الأمريكيـة، في محاولـة

لتقويض شبكة دعمهم المالي واللوجستي.

بايدن وحالة الفوضى العارمة
تسلّم جو بايدن مفاتيح البيت الأبيض بحالة من الفوضى التي أثرّت على العلاقات الدولية للبلاد،
يكــا أولاً” تجــاه ملفــات حسّاســة والــتي تفــاقمت نتيجــة ســياسات ترامــب المتشــددة تحــت شعــار “أمر
بالنســبة إلى الأمــن القــومي الأمريــكي، وعلــى رأســها الملــف النــووي الإيــراني وعلاقــة الولايــات المتحــدة

بـ”إسرائيل”.

ووُصــفت محــاولات بايــدن لإصلاح مــا خلّفتــه إدارة ترامــب بأنهــا عــودة إلى ســياسات أوبامــا بــدلاً مــن
التقـــدم نحـــو رؤيـــة جديـــدة، في حين افتقـــر بايـــدن إلى الحـــزم الكـــافي لتغيـــير قـــرارات ترامـــب المتعلقـــة

بـ”إسرائيل” وخصومها الإقليميين.

ــران، خصوصًــا فيمــا يتعلــق ــالتراخي تجــاه إي ورغــم انتقــادات الجمهــوريين الــتي تتهــم إدارة بايــدن ب
بتخفيــف القيــود علــى تجــارة الأســلحة والصــواريخ الباليســتية، إلا أن الحقيقــة تشــير إلى أن انتهــاء
كتوبر/ العقوبات الأممية على تلك التجارة سبق وصول بايدن إلى السلطة، حيث انتهت فعليًا في أ
تشريــن الأول  بمــوجب بنــود الاتفــاق النــووي الموقــع خلال فــترة حكــم أوبامــا ودول الاتحــاد

الأوروبي.

https://www.nytimes.com/2019/04/16/us/politics/trump-veto-yemen.html
https://www.nytimes.com/2017/02/01/world/middleeast/donald-trump-yemen-commando-raid-questions.html
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/03/25/statement-nsc-spokesperson-bernadette-meehan-situation-yemen
https://www.brookings.edu/articles/the-mistake-of-designating-the-houthis-as-a-foreign-terrorist-organization/
https://millercenter.org/president/biden/foreign-affairs
https://www.dw.com/en/fact-check-is-joe-biden-weakening-iran-sanctions/a-68992276


 ،الرئيس الأمريكي جو بايدن يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في المكتب البيضوي بالبيت الأبيض في واشنطن
. يوليو/ تموز

العقوبـات الأمريكيـة علـى الطـرف الآخـر شهـدت تباينًـا بين التخفيـف الحـذر والإجـراءات المحـدودة، في
محاولــة لإعــادة إحيــاء الاتفــاق النــووي لعــام ، ورغــم أن بايــدن افتتــح فترتــه الرئاســية بتصريــح
مباشر برغبة إدارته بالعودة إلى طاولة المفاوضات مع إيران وإعادة الانضمام إلى الاتفاق الذي أطلقه
أوباما وانسحب منه ترامب، إلا أن شيئًا بعد هذا التصريح لم يحدث فعليًا بخصوص الاتفاق المباشر

مع إيران.

واقتصرت التحركات العملية على تخفيف محدود للعقوبات، حيث رفعت الإدارة التجميد عن حوالي
 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمّدة كبادرة حسن نية، ضمن اتفاق لإطلاق سراح أسرى
أمريكيين محتجزين في إيران، ثم عادت في مارس/ آذار  لرفع التجميد عن  مليارات أخرى،
موضحــة أن الأمــوال مخصّــصة لأغــراض إنسانيــة للشعــب الإيــراني، وفــق تصريحــات مســتشار الأمــن

القومي جون كيربي، مع نفي أي تعاون مباشر مع الحكومة الإيرانية.

في المقابـل، فرضـت الإدارة عقوبـات انتقائيـة علـى شركـات وأفـراد إيـرانيين مـرتبطين ببرنـامج الطـائرات
الحربيــة الإيرانيــة، وشملــت أولئــك الذيــن تــمّ اتهــامهم بتزويــد أســلحة لحمــاس والحــوثيين و”حــزب
الله”، التي اسُتخدمت في عمليات وُصفت بالإرهابية ضد “إسرائيل”، وذلك قبل عامين من عملية

. كتوبر/ تشرين الأول “طوفان الأقصى”، وتحديدًا في أ

ورغم تلك الإجراءات، ظلت السياسة الأمريكية تجاه إيران في حالة تردد قبيل العملية، متراوحة بين
محاولات خجولة للتواصل مع طهران وإظهار امتعاض واضح من تحركات وكلائها ضد “إسرائيل”،
وذلـك وسـط أنبـاء عـن مواصـلة إيـران لتطـوير برنامجهـا النـووي، وقطعهـا أشواطًـا اعتـبرت “خطـيرة”
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فيه، ما أظهر أن إدارة بايدن تعاني من غياب رؤية واضحة للتعامل مع الملف الإيراني.

فالسياسة الأمريكية لم تنجح في استعادة نهج إدارة أوباما الدبلوماسي، ولم تحتفظ بحزم إدارة ترامب،
ما خلق حالة من الضبابية التي أثارت قلق الحلفاء الإقليميين، لا سيما السعودية و”إسرائيل”، إذ
عبرّ الطرفان عن مخاوفهما من أن هذا التردد الأمريكي قد يُترجم إلى فرصة لطهران لإعادة تمويل

وتعزيز وكلائها في لبنان واليمن، ما يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي.

يــح الــتي قــادت لم يســتمر تــردد إدارة بايــدن طــويلاً في التعامــل مــع إيــران ووكلائهــا، فقــد تغــيرّ اتجــاه الر
ســياسة واشنطــن بعــد انطلاق “طوفــان الأقصى” وضلــوع طهــران وأذرعهــا في هجــوم مبــاشر علــى
يـل/ نيسـان المـاضي بفـرض عقوبـات “إسرائيـل”، فقـد ردّت واشنطـن علـى الهجـوم الأول لإيـران في أبر
علــى وزارة الــدفاع الإيرانيــة والحــرس الثــوري وبرنامجهــا الصــاروخي، وتوسّــعت العقوبــات لاحقًــا بعــد
كتوبر/ تشرين الأول  لتشمل قطاعات حيوية أخرى، أبرزها القطاع الهجوم الإيراني الثاني في أ

النفطي والاقتصادي، كجزء من استراتيجية الضغط على طهران.

كما شهد “حزب الله” اللبناني تشديدًا غير مسبوق في العقوبات الأمريكية، إذ استهدفت واشنطن
شبكــات تمويــل الحــزب في الــداخل اللبنــاني والساحــة الدوليــة مــع تزايــد عمليــاته ضــد “إسرائيــل”،
ه ســابق اســتهدف شبكــات تمويــل حركــة حمــاس، الــتي فرضــت عليهــا الإدارة عقوبــات كامتــداد لتــوج

 . كتوبر مكثفة عقب السابع من أ

ورغم أن الإدارة بدأت ولايتها برفع جماعة الحوثيين من قائمة الإرهاب الأمريكية في تمهيد للحدّ من
التدخل الأمريكي في اليمن، لكنها سرعان ما عادت وأدرجتها إلى القائمة نفسها مع تصاعد هجماتها
في البحــر الأحمــر إســنادًا لـــ”طوفان الأقصى”، وتبــع ذلــك فــرض حزمــة جديــدة مــن العقوبــات علــى

شبكات تسليح وتمويل الجماعة.

كثر من  عقوبة على أفراد وشبكات ومنظمات مرتبطة بإيران وأوضح بايدن أن الإدارة فرضت أ
ووكلائهـا، مـن بينهـا حمـاس و”حـزب الله” وكتـائب حـزب الله والحـوثيين، معظمهـا نُفّـذ خلال السـنة

كتوبر. الأخيرة من ولايته بعد السابع من أ

يـط القـوات الأمريكيـة بحـرب مبـاشرة في الـشرق الأوسـط، حيـث لم تكتـفِ وزاد بايـدن علـى سـابقيه تور
إدارته بإثقال الميزانية الفيدرالية بعشرات مليارات الدولارات في دعم عسكري مباشر لـ”إسرائيل”، بل
يــة زادت علــى ذلــك توظيــف حــاملات طائراتهــا ومعــدّاتها الثقيلــة ومخــازن أســلحتها وقواتهــا البحر
والبريــة والجويــة في عمليــات مبــاشرة تســتهدف أعــداء “إسرائيــل” في المنطقــة، وعلــى رأســهم حــوثيي

اليمن وحركة حماس في قطاع غزة و”حزب الله” في الجنوب اللبناني.

يــا، والــتي كــانت كمــا عملــت الإدارة علــى إعــادة تموضــع القــوات الأمريكيــة المتواجــدة في العــراق وسور
تستهدف “الدولة الإسلامية” منذ عام ، ووجّهتها ضد المجموعات التابعة لإيران، مثل كتائب
كتوبر/ تشرين حزب الله، وذكرت الإدارة أن هذه المجموعات تحولت إلى مساندة حركة حماس منذ أ
كثر شمولاً لمواجهة النفوذ الإيراني في الأول ، ما دفع واشنطن إلى تبني استراتيجيات عسكرية أ
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المنطقة.

جــاء التــدخل الأمريــكي المبــاشر في الحــرب بــالشرق الأوســط قــاصرًا عــن إعلان حالــة الحــرب المبــاشرة،
ومســتّترًا خلــف صــورة الولايــات المتحــدة كوســيط لحــلّ النزاع، لكــن الواقــع يشــير إلى أن “طوفــان
الأقصى” عرقــل أجنــدة بايــدن للــشرق الأوســط، الــتي كــانت تســعى لتتــويج “اتفاقــات أبراهــام” بضــمّ

المملكة العربية السعودية، كأهم قوة عربية وإسلامية، إلى مشروع إعادة تشكيل المنطقة.

والهـدف كـان واضحًـا: تطويـق الخطـر الإيـراني وإعـادة رسـم خارطـة النفـوذ الإقليمـي. إلا أن الأحـداث
المتسارعة في قطاع غزة وجنوب لبنان أجبرت واشنطن على الانخراط في صراعات عسكرية مفتوحة،

بعيدًا عن تلك الأجندة الاستراتيجية.

ختامًــا؛ تبــدو خارطــة العــداء الأمريكيــة في الــشرق الأوســط وثيقــة الصــلة بأمــن “إسرائيــل” ومصالــح
الولايــات المتحــدة في المنطقــة النفطيــة الحيويــة، ســواء عــبر العقوبــات الاقتصاديــة والتأليــب الــدولي، أو
التدخل العسكري المباشر أو بالوكالة، تختلف استراتيجيات الإدارات الأمريكية وفقًا للظرف السياسي

السائد.

والآن، مــع اقــتراب عــودة دونالــد ترامــب إلى الحكــم، تتزايــد حالــة الضبابيــة والمخــاوف مــن مســتقبل
المنطقة، في ظل أجندة الجمهوري المتطرفة التي قد تعيد صياغة سياقات عديدة في شرق أوسط تغيرَّ

كثيرًا خلال الأعوام الأربع الماضية.

/https://www.noonpost.com/269829 : رابط المقال
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